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 الملخّص
رأت النّـور فـي القـرن  والتـي الأدبـين المـنهج الاجتمـاعي للنّقـد النابعـة عـمـن الدّراسـات  السوسیونصـیّةتعدّ 

. ساعد التحلیـل السوسیونصّـي علـی تنـاول العمـل الأدبـي مـن حیـث الإیـدیولوجیا والطّوابـع الثقافیّـة العشرین
علـی عاتقهـا تصـویر وتخلیـد الآلام والأزمـات التـي یعانیهـا الإنسـان  أخـذت الروایة الحدیثةبما أنّ  والسیاسیّة.

ظهرت الکثیر من الدراسات التي نظرت إلی الرّوایـة مـن المنظـور  خاصّة الواقعیة منهاویواجهها علی مرّ الزمن و
. روایة خان الخلیلي من أشهر روایات نجیب محفوظ الواقعیة التـي بـدأت بتصـویر الحیـاة والواقـع السوسیونصّي

بمـا أنّ هـذه لمیتین. وبین العاالاجتماعي المعاش، والملامح الثقافیة والسیاسیة للشّعب المصري في فترة الحر 
الروایة بمثابة السجلّ الذي دوّن فیه معلومات تاریخیة واجتماعیة قیّمة تُساعد القارئ علـی التوصّـل إلـی فکـرة 

حاول هـذا بإمکانها أن تکون مادّة خصبة للتحلیل السوسیونصّي.  الظروف المُعاشةك کلّیة وعامّة بالنسبة إلی تل

علـی الطـابع  بنـاءً التحلیلـي و –سیونصیّة في هذه الروایة وفقـاً للمـنهج الوصـفيط الضّوء علی السّوتسلیالمقال 
بهدف التوصّل إلی أهمّ میزات الحیـاة الاجتماعیـة فـي المجتمـع المصـري وکیفیّـة  الاجتماعي للنّقد والتّحلیل

سـة الأمکنـة یـدیولوجی ودراخطـاب الشخصـیات الأ والأصوات الروائیة تسلطی الضّوء علی . ظهورها في الرّوایة
هـي أنّ  وصـل إلیهـاومن النّتائج التـي . التي انتقاها هذا المقال الفرعیّة الهامّة في الروایة من أهمّ الموضوعات

یحکـي عـن عـدم  الغمـوض الّـذيعدیدة، تشابهت وتناقضت حتّی وصلت إلی شـيء مـن  اً وأفکار  اً أصواتهناك 
علی مدی مسـتویات الأنظمـة الاجتماعیـة والثقافیـة و ريالتراتیبیّة والضّوضاء التي خیّمت علی المجتمع المص

وأنّ روایة خان الخلیلي لم تدع شاردة ونافرة من الحیـاة الاجتماعیـة إلاّ وعبّـرت عنهـا ویمکـن  والسّیاسیة آنذاك
الحفـاظ علـی الطـابع ك القول بأن جمالیّة هذه الروایة تتمثّل في نمط التعبیر عن الأزمات والواقع المعاش وکـذل

 .حتی تبقی صادقة وتجعل القیمة الفنیة هي الغایة والهدف الروایةجاذبیّة لأدبي وا
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  المقدمة.۱
أصبحت لـلأدب  حیث تمشّیاً مع تطوّر العلم والمعرفة تطوّرت الرؤیة بالنسبة إلی الأدب

هذا العصر ولعـلّ توسّـع  فيمهمّات تُساعد الإنسان علی مواجهة الکثیر من التحدّیات 
من أهمّ المنتجات  الناجمة عنهاالمدارس ك ساحة النقد وظهور المناهج النقدیة وکذل

جدیـدة علـی الإنسـان. دراسـة الأدب مـن آفاقـاً  حـتالتي أدت إلـی تطـوّر الأدب وفت
المنظور الاجتماعي والکشف عن العلاقة بین الأدب والمجتمع وتأطیر أصول وقوانین 

أن  إذ لا یمکـن لأحـد العلاقات من الأبواب التي فتحها النقد الاجتمـاعيك جدیدة لتل
کافّـة  تعکـسفالأدب بمثابـة المـرآة التـي ، ینکر العلاقة الموثّقة بین الاجتماع والأدب

 وقـد یکـون أهـمّ ك في المجتمع لایستثنی من ذل هالتفاصیل المتعلّقة بالإنسان، ودور 
الأدب فـي علاقتـه غیـر المنفصـلة عـن حیـاة فیجـب أن یُنظـر إلـی «هذه التفاصـیل 

 Some» ( المجتمع وفي خلفیّة العناصر التاریخیة والاجتماعیة التي تؤثّر في الأدیـب

recent soviet studies in literature, v ،1956: 141(.  لم یتحدّد هذا الأصـل
 حیث یُمکنبمر الأهذا التّراث الأدبي العالمي والعربي  یؤیّد والترابط بالعهد الحدیث بل

حث عن الجذور الرئیسة والأفکار الأولیّـة حـول العلاقـة الوثیقـة بـین الأدب الب أن یتمّ 
القصـائد العربیّـة التـي قـدّمت فـي کثیـرٍ مـن ك والمجتمع في نظریّة المحاکـاة وکـذل

الحدیث فدرس هـذه النقد الغربي . أمّا الأحیان لوحة زاخرة عن الحیاة العامّة للمجتمع
حدیثـة فـي هـذا إلی ظهور آراء وأفکار ونظریّـات  الأمر وأدّی هذاالقضیّة بشکلٍ جدیدٍ 

السوسیونصـیّة مـن الأبـواب التـي  .المجال قد تکون أهمّها الدّراسـات السوسیونصّـیّة
التي الأفکار إلی  . تعود سوسیولوجیا النص وجذورهانشأت منذ منتصف القرن العشرین

في من أشهر المنظّرین  ۳یعدّ لوسیان غولدمان ۲ وجورج لوکاتش. ۱رل مارکسخلّفها کا
بالنسـبة  أمّـاطوّر أفکار لوکاتش ووثّق العلاقة بین الأدیب والمجتمـع هذا المجال فهو 

روّاد هذا المنهج النقدي للتحلیل الأدبـي وهمـا  یُشار إلییجب أن ف السوسیونصیّةإلی 
یما أنّ السوسیونصیّة لیست إلاّ معرفـة الطّریقـة التـي ز  . یعتقد۵وکلود دوشي ۴بییر زیما
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یُنظر: » (النص الأدبي مع المشکلات الاجتماعیة علی المستوی اللساني«یتفاعل بها 
خلافات شـأن الکثیـر بعض ال إلی السوسیونصّیة). تعرّض مصطلح ۱۷۱ :۱۹۸۵زیما، 

العربیّـة فاتّخـذ المـنهج  إلـی من الثقافة الغربیّة من المصطلحات النقدیة التي تُرجمت
فـي ذاتهـا تختلـف  لاصـولاً السّوسیونصّي للدّراسـات الأدبیّـة عنـد مناصـریه قواعـد وأ

السوسیونصـیّة فـي أنّهـا ترکـز علـی تـرابط  وتتمثّل البنیّة الرئیسـة لدراسـاتوجوهرتها 
عـالم الجانب الدّاخلي والخارجي للنص الأدبي مع الواقع والأیـدیولوجیا. فالنّاقـد أمـام ال

المجتمـع بأفکـاره وثقافتـه بلـورة المُعاش والعالم الروائي وعلیه أن یبحـث عـن کیفیّـة 
  وحضارته وسیاسته وکافّة جوانبه في العمل الأدبي. 

نجیـب محفـوظ وهـي حکایـة أسـرة عاشـت زمـن  روایـاتخان الخلیلي من أشهر 
بهـذه البقعـة  في مصر وشهدت المأساة والدّمار والـویلات التـي حلّـت ةالحرب العالمی

تحمل میزة هامّة وهي التعبیر عن الأفکار وثقافة المجتمع واتّجاهاته السیاسیة ك وکذل
فهي تدلّ القارئ علی المجتمع المصري بکافّة تفاصیله من الحرب التي أخذت ك ذانآ

تجرّ ویلاتها علی مصر والمقاهي التي کانت موضـع تناقـل الأخبـار والأنبـاء والضّـمائر 
أیّام البؤس والشّـقاء بقلـوب خضـعت للحـبّ وتلاشـت فـي التوصّـل إلیـه التي عاشت 

 یحـاول هـذا البحـثالظروف ورام نقلها إلـی المخاطـب. ك لك توخاصّة أنّ الأدیب أدر 
علـی بنـاءً خـان الخلیلـي وفـق المنظـور السّوسیونصّـي وروایـة بتحلیل ودراسـة  القیام

  ؤالین التّالیین:علی الس ویسعی إلی الردّ  التحلیلي-المنهج الوصفي
في روایـة خـان  للتّعبیر عن ملامح السوسیونصیة اتّخذها محفوظ تيال تقنیاتال ما -۱

  الخلیلي؟ 
 کیف تجلّت الصورة الواقعیة للمجتمع المصري في روایة خان الخلیلي؟  -۲

  خلفیّة البحث.۱-۲
دراسـة «السوسیونصیّة وسلّطت الضّـوء علـی جوانـب منهـا  عالجتمن المقالات التي 
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أحمــدي ومحمّــد خاقــاني  لخــاطرة سوســیولوجیّة فــي روایــة ذات لصــنع اللــه إبــراهیم
في مجلّة اللغـة العربیّـة وآدابهـا، السّـنة  ۱۴۳۹المنشور عام  إصفهاني ونرگس گنجي،

ــدد ۱۴ ــز۲۳۳ -۲۰۹ص  ،۲، الع ــث یرکّ ــة والــزمن  . حی ــیات الحکائی ــی الشخص عل
لمـنهج الاجتمـاعي ل اً والمجتمع والفضاء الروائي والمجتمع ودلالاتـه الاجتماعیـة وفقـ

وتُشیر النّتائج إلی أنّ صنع الله إبراهیم یعرّف حیاة الطّبقات المصریة المتوسّطة معرفـة 
یّـة محـدّدة، وتعبّـر هـذه الروایـة عـن أیدیولوج دقیقة لعیشه طیلة العمر في مدن مصـر

دراســة «مقــال و ة.یمکــن التعبیــر عنهــا مــن خــلال اتّحــاد کــلّ مکوّنــات بنیــة الروایــ
کبـر ل، »سوسیونصّیة في روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمي زاده، کبـری  يفاطمـه أ

في مجلّة دراسات في  ۲۰۱۴عام  المنشورروشنفکر، خلیل پروینی وحسینعلي قبادي، 
بتسـلیط ، حیـث قـام البـاحثون ۱_۲۵لعدد التّاسع عشر، صفحة اللغة العربیّة وآدابها، ا

نوعیّـة الـراوي والأسـالیب السّـردیّة و الضّوء علی ثلاث مستویات: الأسالیب الکلامیّـة
من النتائج التي توصّل إلیها المقـال هـي أنّ الخطـاب الروائـي و یدیولوجيوالمنظور الأ 

في المسافة الجمالیـة حسـب  عیدتینمن ناحیة الأسالیب الکلامیّة یدور بین نقطتین ب
موقع الرّواي حیث یتذبذب موقـع الـراوي بـین الموقـع المهـیمن فـي أسـلوب التقریـر 

  السردي وبین الموقف الحیادي في أسلوب الکلام المباشر.
تعرّضت روایة خان الخلیلي للکثیر من الدّراسات نظراً لأهمیّتها في الأدب العربـي  

تاج الدّلالات الضّمنیة في خطاب الحوار الروائي روایـة خـان استن« مقالمنها المعاصر 
ماني محمّد عبد الکریم عطیّـة، لأ »ستلزام الحواريالخلیلي أنموذجاً في ضوء مبدأ الا 

بحولیـة کلّیـة اللغـة العربیـة  ،، العدد الثّالث وثلاثون، الـرّقم الثّـاني۲۰۲۰عام  المنشور
 اقیفـي الاسـتعمال ومقاصـد المـتکلم والسّـ حیث تنـاول مطالعـة اللغـة بإیتاي البارود

المبـادئ  ةیّـنظر  یالدّلالة اعتمـاداً علـ لیوتحل لیالفهم والتّأو یوالمخاطب بقدرته عل
 هـایومستخدماً المنهج اللساني التّداولي ومن النّتائج التـي توصّـل إل سیلجرا ةیالحوار 

کما  سیئ التعاون لجرامباد یفي انتهاك إحد  بباً أنّ مراعاة الأدب في الکلام کانت س
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وحرکـات الوجـه التـي  م،یالحـوار فـي الروایـة وأنّ للنبـر والتنغـ لیظهر من خلال تحل
فـي اسـتنتاج الـدّلالات  سیفي الحوار داخل الروایـة الـدور الـرّئ اً یّ القارئ منطق تمثّلهای

المکـان دراسـة هویّـة «. ومقـال الظّاهرة في الحـوار ریالمعاني غ انیوب ها،یف ةیالضّمن
لنسـرین  »الثّالث في روایة خان الخلیلي لنجیب محفوظ علی أساس نظریّـة اولـدنبرج

في فصلیّة لسان مبین العلمیة، السّـنة  ۱۴۰۰عام  زاده وفرامرز میرزایی، المنشور کاظم
یحکـي عـن الأمکنـة فـي الروایـة وربطهـا  حیـثالثانیة عشر، العدد الثّالـث والأربعون.

مـن  .لتي انفردت بها أو اشترکت فیها مـع الأمکنـة الأخـریبالشخصیات وخصائصها ا
النتائج التـي توصّـلت إلیهـا هـي أنّ القهـوة والکـازینو لهمـا خصـائص هامّـة کالحیادیّـة 
والمساواة والحوار والبساطة والزّبائن الثّابتة ویمکن أن یمثّلا التّقابل بین المکان السّـلبي 

بنـاء علـی مـا تغییر بنیة الشخصـیات الأصـلیّة للرّوایـة.  والإیجابي وأن یؤدّیا دوراً هامّاً في
تقدّم، لم یتمّ دراسة سوسیونصیّة في روایة خان الخلیلي ویحـاول الباحثـان الترکیـز علـی 

  الأسالیب الکلامیّة والأصوات الروائیة والأمکنة ومدلولاتها الاجتماعیة في الروایة. 

  سوسیونصیّة الأدب . ۲
التـي أدّت إلـی نضـوجه والتصـاقه  ؤیلکثیر مـن الأفکـار والـرّ واجه الأدب في مساره ا

فقبل ظهور المجتمعات المدنیّة،  الأکثر بذات الإنسان وبما تتطلّبه هواجسه ونفسیّاته،
لکـن بعـد خضـوع الإنسـان و کان الأدب یستخدم للتسلیّة والترویح عن النّفس غالبـاً، 

أهـمّ ممـا للمدنیّة والتطبّع بالجانب الحضاري، أصبح الأدب بوقاً للوصول إلی أغـراض 
 نـادت بهـافي العهد الحدیث، فتوصّل إلـی غایـات أبعـد وأثمـن، منهـا مـا  سبق ولکن

الملتزم، أي أن الأدب یجب أن یکـون فـي  الأدب یُقرأ فيالمدرسة الواقعیة وخاصّة ما 
الأدبـي تعدّ سوسیونصیّة العمل وغایات أخر.  مجتمع ویعبّر عن مأساته ومعاناتهخدمة ال

تحـاول «من المفاهیم التي دخلت دائرة الدراسات الاجتماعیة فـي القـرن العشـرین، و
تحدید العلاقة بـین البنـاء الفکـري داخـل الـنص، أي نسـقه الـدّاخلي، وبـین النظـام 
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تحـاول هـذه . )۶۴: ۱۹۸۵زیمـا، نظـر: یُ ( .»الاجتماعي أي النسـق الخـارجي للـنص
النّظرة النقدیّة الکشف عـن العلاقـات النصـیّة التـي تظهـر فـي الـنصّ الأدبـي لکنهـا 

أن الأدیـب  مع ما یشاهد علی ساحة المجتمع والنصّ الروائي یعنيارتبطت بصلة وثیقة 
قـه یجسّد البنیات الاجتماعیة بشکل أجلـی مـن خـلال بعـده النّثـري وخل«أو المؤلّف 

  .)۱۴۰ :۲۰۰۱(یقطین، » لعالم اجتماعي یتفاعل مع العالم الاجتماعي المعاش
بــالنصّ الــداخلي للعمــل الأدبــي وتحدیــداً بلغــة الــنص  ۶یــل بــاختینئاهــتمّ میخا 

وتنظیمه الدّاخلي دون الترکیز علی المرجعیّات الخارجیّة، واعتبر الروایة حاملة لأنساق 
فیعتقـدان  ۸وتـامین ۷في نسقها اللغوي أمّا هابرت فکریّة متجسّدة بخطابات اجتماعیة

ســیمیائیّة، وتســتعمل لتصــوّرات -السوســیو«بــأنّ سوســیولوجیا الــنص هــي الدراســة 
ــة علــی  الکشــف عــنوتســعی إلــی  سوســیولوجیة وســیمیائیة المشــکلات الاجتماعی

لباحث للدراسة ی اعل. )Tamine and  Hubert ،2004: 204» (المستوی اللساني
رق بــین االفـ أمّـا ،صّـیّة أن یقـوم بالتحلیـل اللسـاني واللغــوي للـنص الأدبـيالسوسیون

دلّ علـی یـسوسیولوجیا الروایة وسوسیولوجیا النص الروائي هو أن سوسیولوجیا الروایـة 
منهج نقدي یصفه البنیویّون المعاصرون بأنّه یجعل اهتمامه في البحث عـن الجوانـب 

یعني أن الحدیث عن العناصر الخارجیّـة بالنسـبة المفسّرة لحدوث النص الروائي وهذا 
الوسـائل ك للنص یحتلّ مکان الصّدارة في التحلیل أمّا سوسیولوجیا النص فهي تمتلـ

 یُعـدّ  .)۷۲ :۱۹۹۰(لحمداني،  والتقنیّات المسهّلة لتحلیل الأعمال الروائیة من الدّاخل
ه من روّاد سوسیولوجیا السوسیولوجیة ولعلّ  الدراسات أشهر باحثيیل باختین من ئمیخا

سوسـیولوجیا الـنص فـي أشار إلی میزات وقواعـد  الروایة أمّا بییر زیما فیعدّ الرّائد الذي
سوسیولوجیا المضامین ویعارض مفهوم البنیة الدّالة عند غولدمان وینتقد إذ ینقد کتبه 

الـنص السوسیولوجیا التي نادت بها المارکسیة الروسیة فهـو یعتقـد بـأن علـم اجتمـاع 
لایستطیع اتّخاذ المفهوم التقلیدي للشکل والذي له تضمّنات مثالیّة ومیتافیزیقیّة، بل 
علیــه أن یتجــاوز حــدود الخطــاب الجمــالي (الفلســفي) وتقــدیم المســتویات النصــیّة 
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ــة  ــة، المســتویات الدّلالیّ ــي نفــس الوقــت خاصّ ــة ف ــة واجتماعی ــة کبنــی لغوی المختلف
أن یمکنـه النقـد السوسیونصـي . ف)۱۷۱ :۱۹۸۵ة (زیمـا، والترکیبیّة وعلاقتها الجدلیّـ

حضارتها ومـا و لغتهاو تردّیها و ثقافتهاو یتوصّل إلی البنیة الاجتماعیة في النص الأدبي
ــة  ــي الدراس ــة ف ــی اللغ ــز عل ــن الترکی ــری، لک ــح الأخ ــات والملام ــن المقوّم ــا م إلیه

  بي. لإنجاز عملٍ أد السوسیونصیّة واضحٌ تماماً وهي الحجر الأساس

  یدیولوجیّةخطاب الشخصیات وأبعادها الأ . ۳
عن المبادئ والرّوئ وأفکار الشخصیات الروائیة، فعندما یرید  الخطاب السرديیکشف 

الأدیب أن یخلق عملاً أدبیّاً مترابطاً مع التّاریخ، یحاول استخدام اللغة والمفردات التي 
إلیه فـي  الانتباهوهذا ما یجب الحقبة الزمنیة ك تکون في علاقة مباشرة مع أحداث تل

الحدیث عن الروایة الخیالیّـة أو الاجتماعیـة، فعندئـذ یکـون الخیـال وواقـع المجتمـع 
 یساعدان الرّوائي في إبداعه الأدبـي.   یعـدّ الحـوارحقلین بإمکانهما أن یکونا مصدرین 

والخطابـات هـي الجـذر  ،من أهم الموضوعات التي تتجلّی فیها خطـاب الشخصـیات
فالعلاقـات الحواریّـة تسـتطیع «تأسیسي والمنظومة القیمة التي تنبثق منها الأفکـار ال

إلی أعماق التّعبیر وحتّی إلی أعماق الکلمة المفردة، بشرط أن یصدم  "التسلّل" التغلغل
هـذه . یسـتخدم الروائـي أمثـال )۲۶۹ :۱۹۸۶(باختین، » فیها صوتان اصطداماً حواریّاً 

ــة ــي قــائلاً فــي  الخطابــات الحواریّ ــة خــان الخلیل ــغ الأذی مهــبط رأس : «روای لــن یبل
الحسین/ فقال له الآخر: قل إن شاء الله!/ کلّ شـيء بمشـیئة اللـه/ وهتلـر ینطـوي 

سوف -بل یقال إنه یبطن الإیمان بالإسلام!/ -علی احترام عمیق للبقاع الإسلامیة!/ 
من الأمـم الإسـلامیّة  یعید (بعد فروغه من الحرب) إلی الإسلام مجده الأوّل، وینشئ

: ۲۰۱۲(محفوظ، » کبیراً، ثمّ یوثِق بینه وبین ألمانیا بعهود الصّداقة و التحالف! اتحاداً 
ــة وهــم أصــدقاء أحمــد عــاکف  ).۷۰ ــة للرّوای ــین الشخصــیات الثانوی جــری الحــوار ب

لـم و  (الشخصیة الرئیسة) الذّین کانوا یجتمعون في المقهی کلّ لیلة للتسلیة والضّحك
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المتحاورون من الفئة الدّارسة والمثقّفة، بل کانوا مـن العمّـال والمتقاعـدین، وأراد یکن 
الروائي أن یمیّز بین الطّبقة العامّة والطّبقة المثقّفـة مـن النّـاس بوضـع الحـاجز بیـنهم 

وهما أحمد عاکف أفندي والوکیل أحمد راشد. الحـدیث عـن  أخریین وبین شخصیّتین
احتـرام «و» مشیئة اللـه«و» إن شاء الله«کـدام مفردات واستخ» مهبط رأس الحسین«

کلّهـا مـن » عهود الصّداقة والتحـالف«و» استرجاع مجد الإسلام«و» البقاع الإسلامیّة
وهي التـي  المؤشّرات الدّلالیّة التي تحکي لقارئها عن أفکار وأیدیولوجیا الطّبقة السّائدة

اء المجتمع في الأحـداث والمـرور علیهـا تتمثّل في الإیمان بالقدر وعدم إمعان نظر أبن
 :۱۹۸۶(بـاختین، » الکلمة هي الظّاهرة الأیدیولوجیّـة الأمثـل«مرور الکرام، طالما أن 

لشّـائعات التـي ل سذاجة الشّعب وکذلك تصدیقهأراد الروائي أن یبیّن بهذا الحوار ف .)۲۳
ــذاهــاضــطجّت به ، کــان لکــلّ حــزبٍ ومنحــی سیاســی مناصــروهك، حیــث ا مصــر آن
إذ تصدّق فئةُ العوام الأقوالَ والأحادیث التي قیلـت عـن هتلـر  لأفکارل ةوالحوارات ناقل

ونوایاه من الحرب في مصر حتّی قـال: ظـنّ الکثیـر مـنهم بـأنّ هتلـر یُـبطن الإِیمـان 
بالإسلام وکذلك یودّ أن ینشئ من الأمم اتّحاداً کبیراً ومن رکائز هذا الشّاهد اسـتخدام 

تمدّة من الطـابع الـدّیني للشخصـیّات إلـی جانـب الأحادیـث سـواء المصطلحات المس
کانت سیاسیة أو غیر سیاسیة حیث یحکي هـذا الاسـتخدام عـن سـذاجة الشـعب فـي 
ــة بیــنهم وبواســطة  تصــدیق الأخبــار وکــذلك الإصــرار علــی قبــول الأحادیــث المتبادل

ضة مع الأفکـار تکون متناققد الخلافات ووجهات النّظر الأخری التي  الحوارات تظهر
عـاکف: کـلا... إنـي مـع الحلفـاء قلبـاً وقالبـاً، و أنـت؟!/ فسـوّی «التي قُدّمت سابقاً: 

المنظار الأسود علی عینیه وقال: لي أمل واحد: أن ینتصر الرّوس ویحرّروا الـدّنیا مـن 
لـم یکـن  إذدلالـة جمیلـة  الشّاهد . یحمل)۷۴ :۲۰۱۲(محفوظ، » الأغلال والأوهام!

ایداً بالنسبة إلی الأفکار العامّة ولو کانت خرافیّة لا تمتّ مـع العقـل بصـلة، المثقّف مح
فیتوصّل القارئ من خلال حدیث أحمد راشد إلی أن الدّعایة الروسیة في مصـر کانـت 

بل انهال علی هذا الحي  حسبولیست الروسیة فتسیطر علی المثقّفین والفئة الدّارسة 
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عدّاتهم الحربیّـة الحدیثـة، والتـي هـي نتـاج حیـاتهم غارات الأوروبیین بکلّ م«العتیق 
الأوروبیة المتفوّقة إلاّ أن أحمد راشـد یمثّـل أمـام عـاکف نفـس عقـدة التفـوّق للثّقافـة 

تحکـي  .)۴۶۷ :۱۹۸۵(الشّـاذلي، » الأوروبیّة الحدیثة أمام الحضارة والثّقافـة الشـرقیّة
عن الخلاف في وجهة نظر کـلّ بین أحمد راشد وأحمد عاکف المتبادلة کافة الحوارات 

ــا مفرد تلخّــص. همــامــن الشخصــیات وفقــاً لرؤیتهمــا واخــتلاف مصــادر الثّقافــة بین ت
الخرافة والأوهـام  نفراح الألمانیّون یبثّو ؛لمانناصري الأمأفکار » الأغلال والأوهام«

الـدّعایات. ك لـم تکـن أقـلّ خطـراً مـن تلـك وهـي والمواعید الواهیة بین الشعب آنـذا
حقیقة هي أن الصراع الموجود بین مناصري کلّ مـن قـوّات الحلفـاء ودول المرکـز وال

ظهر بشکلٍ جليّ في الروایة حیث کانت هذه الحوارات تؤدّي إلـی جـدلٍ ینتهـي بـذکر 
المساوئ والاستهزاء التي کانت تنسبها کلّ من الشخصیات المتحاورة للـبعض وفیهـا 

دعاء انتصـار الـرّوس «ئة المثقّفةّ، إذ یؤیّد ذلك إشارة إلی التخلّف الفکري حتّی عند الف
علـی علی لسان أحمـد راشـد کشخصـیة مثقّفـة. » وتحریر الدّنیا من الأغلال والأوهام

لکنّـه حـرص علـی إنجـاز و الرّغم من أنّ الروائي استمدّ شخصیّاته الروائیة من الخیـال 
هذا ما وملموس و الواقع بشکل واقعيك العلاقة بین هذه الشخصیات والتي عاشت ذل

  : ه حیث یقول الروائيیساعد القارئ في الوصول إلی
-إن الحرب ترفع الکثیرین مـن السّـفلة/ -سیهجّرون طبقة ویلحقون بأخری!/ «

ــة  ــة العالی ــین الســفلة والطبق ــذا صــحیح ولکــن لا یوجــد حــد فاصــل ب ــفلة!.. ه السّ
انتهبـوا أراضـینا بحکـم  فأرستقراطیو الیوم کانوا سفلة أمـس. ألا تعلـم أن رعـاع الغـزاة

متیـازات التـي لا الغزو؟ وها هم أولاء یکونون طبقة عالیة ممتعة بالجـاه والسّـؤدد والا
الحوار بین أحمد عـاکف، الشخصـیة الرئیسـة  یدور. )۶۱، ۲۰۱۲(محفوظ، » حصر لها

متجـاهلاً  الثـانيکما یتّضح مـن المشـهد الحـواري لـم یکـن و  في الروایة وأحمد راشد
إلـی منحـازاً محفـوظ  یکن لم. لی الظروف التي  عایشها المجتمع وعانی منهابالنسبة إ
بولیفونیّـة إذ کـلّ الشخصـیات تمثّـل جیا خاصّة في هذه الروایة، کما أنهـا روایـة أیدیولو
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والشّـخوص الروائیـة المتـوفّرة علـی درجـات «رؤی وأفکار فئـة خاصّـة مـن المجتمـع 
وعلی منظـور خـاص، تسـتطیع بفعـل أقوالهـا ستقلال الأدبي والدلالي مختلفة من الا 

وتــدخّلاتها فــي مســار السّــرد عــن الحــوار أن تکســر نیّــات الکاتــب وأن تعتبــر أقوالهــا 
مـن جمالیّـات . )۸۶ :۲۰۱۹(ودیجـي، » وملفوظاتها بالنسبة إلیه، إلی حدٍ ما لغة ثانیـة

 أحمـد عـاکف أفنـدي لـم تکـن روایة هـي أن الشخصـیة الرئیسـة الأولـی وهـيهذه ال
الشخصیة المثالیة الواعیة بالنسبة إلی أحداث المجتمع والتغییـرات الطّارئـة علیـه بـل 

شـوّه ك هي شخصیة بسیطة حوّلها محفوظ إلی شخصیة محبّبة یرتاح لها القارئ وکذل
کثـر الروائي نظرة القارئ بالنسبة إلی شخصیة أخـری حاملـة للفکـرة  التـي قـد تکـون أ

کي عن التفلسف الواهي والمزیّـف مـن قبـل بعـض کما یحوهي شخصیة أحمد  تطوّراً 
الشخصیات فیما یتعلّق بالواقع فالحوارات تحکي عن الإطار الطّبقي في مجتمع مصـر 
وکیف أن الشخصیات الروائیة وحتّی الشعبیّة منها بدأت تـدلي بـدلوها حـول الطبقـات 

  الاجتماعیة وموقفها من تغییرات الحرب. 

    الکلامیّة وعلاقتها بالبعد الاجتماعيأسالیب الشخصیات . ۳-۱
ما یقصده الباحث بالأسالیب الکلامیّة هـي أنمـاط التحـدّث واسـتخدام المصـطلحات 
الشعبیّة وکذلك استخدام نمطیّة الحوار التي اعتاد علیها الشّعب المصري ولیس بصدد 

مباشـر ال ریـالکلام المباشـر والکـلام غتحلیل أسالیب استحضار الأقوال الخمسة أي 
 المباشـر ریـو الکـلام الحـر غ ثیالسّردي لأفعال الحـد ریوالکلام الحر المباشر والتقر 

). عبر تحلیل الأسـالیب الکلامیّـة لشخصـیّات الروایـة، ۱۶۷: ۲۰۰۶(یُنظر: الکردي، 
یمکن تکوین تصوّر حول علاقة النص بالبنیة الاجتماعیة والبنیة الثقافیة التي أنتج في 

من مقاربة البعد الاجتماعي للنص هـو الکشـف عـن علاقـة ذلـك  سیاقهما؛ فالمغزی
النص بمجتمعه من جانب ومن جانب آخر تبیان تجّلیات قیم هـذا المجتمـع وأنسـاقه 

یسـتطیع القـارئ أن یتعـرّف علـی ). ۴۰۲: ۲۰۱۶وانعکاسهما علی النص (عبـدالنّبي، 
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ي مـن خـلال الأسـالیب الواقع المعرفي الثّقافي والاجتماعي للشّخصیّات وحتّی الروائـ
والمکتوب حتماً تشوفه العین. إنّي یا عـاکف أفنـدي . «...الکلامیّة للشّخصیّات الرّوائیة

من المتوکّلین علی الله، وما عرفت حتّی الآن طریق المخبأ. أي مخبأ سعادة البیك؟! 
هل یستطیع نونو أن یُراوغ الغدر، أو یؤجّل قضاء اللـه؟!.. ألـم تسـمع صـالح عبـدالحي 

تحکي هذه العبارات ). ۴۲، ۲۰۱۲(محفوظ، » یغنّي نصیبك في الحیاة لازم یصیبك؟!
جتمــاعي. فهــذه للقــارئ عــن رؤیــة نونــو بالنســبة إلــی الحیــاة وموقفــه مــن الواقــع الا 

م الشخصیات الأخری التي کانت تجتمع في المقهی لم تکن تفصـل ظالشخصیة ومع
لم تکن تتمتّع بنظرة مؤطّرة ومنسجمة بالنسبة إلی الأحداث  كبین القضاء والقدر وکذل

یتبعها في الحیاة فهي لاتدري أین طریق المخبأ بالضّبط وهي متجاهلة  والأعمال وما
یعدّ الاتّکاء علی المصطلحات العامیّة والأمثال بالنسبة إلی أشیاء أخری ذکرتها الروایة. 

یغذّي المثل الشعبي الفکر «الشعبیّة من الموضوعات التي تحکي عن أفکار المجتمع. 
لمجتمع من خلال الخبرات والتّجـارب التـي مـرّت بهـا، السّائد في الطّبقات المکوّنة ل

). ۳۷: ۲۰۱۹(بـن عابـد، » وصاغتها في تلـك العبـارات التـي تلخّـص حـدثاً أو تجربـة
استخدمت الشخصیة الروائیة مثلین في مشهدٍ حـواري واحـد وتحدیـداً بشـکل متتـابع 

سـتخدم وا» نصیبك مـن الحیـاة لازم یصـیبك«و» المکتوب حتما تشوفه العین«وهما 
هذا المثل أو مضمونه بواسطة الشخصیات الأخر منها عاکف أفنـدي وأم أحمـد حیـث 

واللـي انکتـب علـی الجبـین لازم «تقول في بدایة الانتقال إلی منطقة خان الخلیلـي: 
) والحقیقة أنّ الروائـي یصـوّر فـي الشّـاهد السّـابق ۹: ۲۰۱۲(محفوظ، » تشوفه العین

د بالظروف المواطئة وکذلك التمسّك بالقدر المحتوم عند للمتلقي نظرة التحدید والتقیی
الشعب المصري آنذاك وأنّ الرّضا بقدر الله من الخصائص الهامّة التي کان یـؤمن بهـا 
الشعب المصري لکن هذا الإیمان بالقدر وقبول الأحداث بحضن دافئ أدّی إلی ظهور 

لأحـداث الجدیـدة التـي إشکالیّات أثّرت علی عقلیّة الشـعب المصـري فـي مواجهتـه ل
ظهرت في المجتمع وکذلك نمط العیش. من الشّواهد الأخری التي تحکـي عـن هـذه 
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الغرز علی عکس ذلك جدیرة بالهدوء والصّمت، فالحشیش سلطانٌ یوجب «اللامبالاة:
علی موالیه الخشوع والسّکون، بالهدوء والصّمت یبلـغ التخـدیر مـداه فیصـفو الخیـال 

لأحلام.../ حکمة الحشیش تهبنا ثقة نواجه بهـا المتاعـب بقلـبٍ وتنثال علی الخیال ا
قــادر علــی الاســتهانة .../ فلــیس هــذا بکرســي حشــیش ولکنّــه کرســي اعتــراف../.. 

). یتجلی طابع سـخري یحکـي ۱۸۶(المصدر نفسه: » صدقت، هذا حشیش القسیس
ل مـن قبـل عن مرتکز هامّ في الروایة وهو یعبّر عن عدم الاهتمـام بالأزمـات والمشـاک

النّاس ولم یکن الطابع السّخري فـي هـذا المشـهد الحـواري فحسـب بـل یظهـر فـي 
الحدیث عن کثیر من مشاکل تعمّ الشخصیات الروائیة، ولکنـه یظهـر للقـارئ أنّ کـلّ 

وقـد تکـون السّـخریّة «شخصیة روائیّة تصف الحشیش بشکلٍ سخري وحسب هواها، 
کـون ذا عـین بصـیرة نفّـاذة، یحـسّ نقـائص نابعة مـن حسّاسـیّة النّاقـد نفسـه، فهـو ی

یتناول العالم وما فیه تناولاً بأسالیب السّـخریة  كالمجتمع، ثمّ یکون ذا روحٍ مرحٍ ضاح
 :۱۹۷۹(طـه، » صـلاحالا  كصلاح وفـي طیّـات ذلـالا  كالمختلفة، یقصد من وراء ذل

وخاصّـة  أرادت الشخصیات الرّوائیة أن تبعـث روح الدّعابـة والمـرح عنـد القـارئ. )۱۷
عـن  ،الحوار السخري الذي صـوّره نجیـب محفـوظهذا  یحکي الفترة بینما كقارئ تل

عـن لاذعـة الهـذه السـخریّة تنمّ کـذلك  ر.فیون وشیوعه في مصاهتمامه بمشکلة الأ
وهذا یصدر من الجهل الاجتماعي بالنسبة  کلّ من الشخصیات الرّوائیة عندللامبالاة ا

یر من النّاس لم یکـن لـدیهم فکـرة أو علـم بالنسـبة إلـی إلی ظاهرة الإدمان وأنّ الکث
سـهم نجیـب 

ّ
أعراضه وهذا ما أشـار إلیـه الکثیـر مـن کتـاب الأدب الـواقعي الـذي یترأ

محفوظ. من الأسالیب الکلامیّة هي لغة أحمد راشد في تحدّثـه عـن التطـوّر الغربـي: 
لجنسیة التي تلعب في لقد هیّأت فلسفة فروید للفرد فرص النّجاة من أمراض الحیاة ا«

حیاتنا الدّور الجوهري. ونهج له کارل مـارکس سـبل التحـرّر مـن الشّـقاء الاجتمـاعي، 
أحمد راشـد شخصیة  علی لسانالکلام  جری). ۵۹: ۲۰۱۲، محفوظ» (ألیس کذلك؟

یتطوّر بدأ جتماع الذي التي تدّعي أنّها أخذت تقرأ معلومات کثیرة عن الفلسفة وعلم الا 
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نبهـار ضل نظریّات الغربیین. أحمد راشد کشخصیة مثقّفة تتحدّث عن الا في الغرب بف
بفلسفة فروید وکارل مـارکس وهـذا یعنـي أنّ المجتمـع المصـري لـم یکـن بعیـداً عـن 
الأفکار والنّظریّات التي بدأت تنتشر وتخطف الأضواء في العالم ویظهر انبهار شخصیة 

ث تحکي الشخصیة عـن الـدّور الجـوهري أحمد راشد بالغرب وآراء الغربیین تماماً بحی
یـتمّ لـم و نظرتهـا إلـی الغـرب  تلأمراض الحیاة الجنسیّة في المجتمع المصري وعمّـ

لم تکن الشخصیة المثقّفـة فـي روایـة خـان و  االبلدان العربیّة الأخری عن رأیه استثناء
هـرت الخلیلي ملتزمة بالثّقافة الأصیلة التي تحمـل عنـاء التّحلیـل والتکشّـف وهـي ظ

 داعیة للغرب دون أن تحمل عرقاً دینیاً أو وطنیاً تجاه الآخر. 

 الأصوات المستقلّة في الروایة. ۳-۲

لأصوات یتکثّف وجودها ضمن إطار ا«الروایة و سرد یعدّ الصّوت من العناصر الهامّة في
وألسـنیّاً، إنساني یعجّ بمرجعیّات وبأصحاب توجّهات مختلفـة دینیّـاً وثقافیّـاً واجتماعیّـاً 

تشمل الحقل الروائي کلّه وتغني صراعه الـذي اقتـرب مـن أن یکـون صـراعاً فـي کـلّ 
نّ روایـة خـان الخلیلـي إ) ومـن حیـث ۳۱ :۲۰۱۰(القبـیلات، » المستویات الإنسـانیّة

کلّ الأصوات و  الأصوات في الروایةك احتوت علی شخصیّات روائیّة کثیرة، تعدّدت کذل
 لـی تصـویر التـردّي والانحطـاط والفقـر والأمیّـةإلة تسـعی مستقلة کانت أو غیر مستق

لـی ملامـح إلقـارئ أن یتوصّـل لالأصوات الروائیة یمکن تبیین حینما یتمّ  ه، لکنآنذاك
جدیدة فیما یتعلّق بسوسیونصیّة العمل الأدبي. بما أن الـرّواي فـي خـان الخلیلـي هـو 

، ابواسـطة الشخصـیات نفسـهسـهل إلقـاء الخطابـات یأو الشّخص الثّالث، ف» العلیم«
فأتت أصـوات الشخصـیات واضـحة دون أي تخلـیص مـن قبـل الروائـي، والحـقّ أن 

 الروایـةالإکثار من الحدیث عن الشخصیات الرّوائیة بواسطة نفسها مـن أشـهر میـزات 
  : فیها ومن مظاهر استقلالیة الأصوات

سـکریّة فرأیـت أن لأغراض ع يتقریبا!... الواقع أن مسکننا القدیم في حلوان أخل«
أنتقل إلی القاهرة قریباً من مکان عملي، ووجدت مشقّة في البحـث عـن شـقّة خالیـة 
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). یتجلّـی الخطـاب الحـرّ فـي ۵۶ :۲۰۱۲(محفـوظ، » حتی أرشدني صدیق إلی هنـا!
یأتي الخطـاب فـي الأسـلوب المباشـر «الحوارات التي تخوضها الشخصیات الرّوائیة، و

حیث تندفع الشخصـیات فـي الحـدیث وکأنّهـا فـي عـرض الحر دون مقدّمات وأطر، ب
التـي  یتعبّر الشخصیات عن الأفکار والـرّؤك بذل. )۲۰۳ :۲۰۰۶(الکردي، » مسرحي

بشـکلٍ مباشـر خلـده  تنتمي إلیها، فعندئذ یکون السّارد قد عرض لمتلقّیه ما یـدور فـي
ــي أن یــأنس مــع هــذا الــنّمط ویــدر  ودون أيّ  تعبّــر عنــه مــا ك تــدخّل وبإمکــان المتلقّ

کثر، لکـن   اهتمـام الروائـي بـالحوارات ظهـر بکثـرة فـي الروایـة،الشخصیات بسهولة أ
ــن الا  ــي ع ــي، تحک ــتخدمها الروائ ــي یس ــارات الت ــات والعب ــة فاللغ ــات الفردیّ ختلاف

کما تجلی في الشّاهد السّـابق بتـأثّرٍ مـن المجتمـع ونظـرة النّـاس حـول والاجتماعیة، 
رب فالسّبب الـرّئیس لانتقـال عائلـة أحمـد عـاکف هـو الحرب والأحداث التي تلي الح

 هـذا الأمـر یتعدّیالحرب ولیست المسافة الطّویلة التي کانت تفصل بینه وبین عمله و
 ختفـاء خلـف قنـاع یصـعب إزالتـهالا ك تحاول شخصیة أحمد بـ. إلی الألفاظ والعبارات

کثر مـن غیـره الواقع أنّي لا أعشق ال«أفکار غیر طبیعیة: لم تخل من  بینما هي تاریخ أ
کثر من عشـرین عامـاً فـي تحصـیل المعـارف  من فروع المعرفة، والحقیقة أني أنفقت أ

فئـة کثیـرة مـن النّـاس ك شخصیة أحمد ب تمثّل). ۵۳ :۲۰۱۲(محفوظ، » المختلفة!
مســیرة تطــوّرهم، ســواء علــی مســتوی العمــل أو الوجهــة دون الظــروف حالــت الــذین 

الفقر کـ المعیشـیّة الصّـعبةالاجتماعیة أو ما إلیها من الشّؤون. فهو من ضحایا الظروف 
والتحـزّب  لفئـاتتمثّل الأصوات العدیدة فـي الروایـة، انتمـاء ا؛ إذن والظلم الاجتماعي

ومتنوّعة علی هـذا الأسـاس حین تتکوّن أصوات متعدّدة «وذاك في المجتمع آن شائعال
فإنّها تثري وتکثف الـدّلالات وتعبّـر بوفـاء عـن المحتـوی الإنسـاني للأشـخاص أنّـی 
تواجدوا. فالأیدیولوجیات من صنع البشریّة، ومنها یعبّـر الإنسـان عـن قلقـه الوجـودي 
 الذي یسبّبه وعیه المؤدلج لیفرغه في جسد سرد روائي محقّقاً الغایة الأدبیّة في تفسـیر

الخطابـات أن والحقیقـة  )۳۳ :۲۰۱۰(القبیلات، » علاقات المجتمع الإنساني الکبیر
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المباشرة أو الحرّة هي بمثابة السّاحة التي تدلي الشخصیات بـدلوها کمـا تشـاء فتبـیّن 
فلـم تکـن دراسـة أحمـد راشـد  هـاتئیموقفها من الأحداث وتفسّرها مـن الهـوّة التـي تر 

ل إلـی حقیقـة تلـك العلـوم بـل جـاءت متـأثّرة بنظـرة للمعارف المختلفـة وافیـة للتوصّـ
مـن الأسـالیب الأخـری المجتمع فـي تتبّـع أخبـار تطـوّره ونجاحـه فـي تطلّـب العلـم. 

یقتـرب موقـع الـراوي إلـی المؤلّـف «إذ للخطاب في الروایة هو أسلوب التقریر السردي 
ک» ویبعد عن الشخصیات ویسیطر السّـارد علـی الأصـوات ویهـیمن علیهـا زاده  بـري(أ

سلوب الخطاب المباشر الذي یتّخـذ الروائـي فیـه الأ هذا . یقابل )۱۰ :۲۰۱۴وآخرون، 
مباشر هـو الـذي یمتـزج الالأسلوب السردي غیر «ولایتدخّل في السّرد فـ موقفاً حیادیّاً 

فیه کلام السّارد مع کلام الشخصـیة المتحدّثـة بحیـث یمکـن تبـیّن مظـاهر صـوتین 
لسّــردیة الواحــدة، صــوت السّــارد وصــوت الشخصــیة صــاحبة متــداخلین فــي العبــارة ا

شــواهد للأســلوب غیــر المباشــر أو یــأتي الروائــي ب). ۲۰۸ :۲۰۰۶(الکــردي، » الکــلام
أیجلس هذا الأعور من فتاته مجلس الأستاذ المعلم؟.. أیلقّنها « قائلاً: التقریر السردي

ینفرد بها أحیاناً؟ ألم ینظر إلیها الدّرس ویأمرها بحفظه؟ وربما تصنّع الجدّ فانتهرها؟ ألا 
کیف تراه هي؟ إنه شاب مثقف ذو مسـتقبل حسـن ولـن یضـرّه  مرّة بعین غیر الأستاذ؟
الحــدیث هــو حــدیث . )۹۷ :۲۰۱۲، محفــوظ» (عینــه الزجاجیــة شــکله المــتجهّم ولا

لـم تکـن مفـردة ف ،الراوي لکنه یستخدم مفردات لم تنطق بها إلاّ الشخصیات الرئیسة
نتاج الروائي بل هي مستمدّة من قاموس الشخصیة الروائیـة أحمـد عـاکف إمن الأعور 
أن هذه المفردة تخرج القارئ من التحلیق في أجواء الراوي وتدخله في عـالم ك ولا ش

ـــ ــة تنتمــي إلیهــا «الشخصــیة المــذکورة ف ــر خصوصــیّة لفئــة أو طبق العلامــات الأکث
ة لإحـدی الخاصـتعلّـق باللهجـة ت والتـي الشخصیة وحتّی العلامات الأکثر خصوصیة

بإمکانهــا أن تعــدّ مــن  »نبــرة صــوتو أســالیب خاصّــةو  کلمــات ممیّــزة«الشخصــیات 
العبارات المذکورة الدّالة علی الخطاب ك وکذل الوظائف القیاسیّة للخطاب غیر المباشر

، بإمکانها أن تقرّب القارئ إلی جانب الشخصیة الروائیة. لـم یکـن الـرّواي غیر المباشر



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۳  

 سوسیونصّیة في روایة خان الخلیلي لنجیب محفوظدراسة 

216   

فیما یتعلّق بالشخصیات الرئیسـة، فحینمـا یریـد أن  غیر المباشرة الخطاباتغفل عن ی
ومفـردات تجـري علـی لسـان  اً یسـتخدم ألفاظـ یتحدّث عـن الشخصـیات أو یصـفها،

  . الشخصیةك یلفت انتباه قارئه إلی تلك الشخصیة المعنیّة أو الشخصیات الأخری وبذل

  الرّواي. ۳-۳
تسلیط الضّوء علی الرّواي ومداخلاته في الحوارات والنسـق السـردي لبنـاء الروایـة إن 

جوانـب أخـری مـن سوسیونصـیّة الروایـة  کشـفمن الموضـوعات التـي تسـاعد علـی 
بإمکان النص الروائي أن یکون تعبیراً عن رؤیة السّارد. لو کان السّارد یحکي روایة من و

لکـن فـي روایـة خـان و حکـم فـي الـرؤی والأفکـار فیسهل إلی حدٍ مـا ال» الأنا«زاویة 
الخلیلي یحکي محفوظ عـن الشّـخص الثّالـث فهـو لـم یکـن علیمـاً بکافـة الأحـداث 

، بـل حسـبوالأیدیولوجیا أمّا الروائي فهو لا یمثّل أفکار الشخصیات الروائیة فالقضایا و 
الأحـداث  علـیك یقوم بالرّد علیها من خلال الشخصـیات الروائیـة الأخـر ویعلّـق کـذل

والقضایا التي یواجهها القارئ فهو یقوم بتحکیم الأصـوات واللهجـات والتنـاغم بینهـا. 
عتبارات والوجـوه، فهـو قط في تفوّقه علی هؤلاء النّاس من جمیع الا ك لم یخامره ش«

من أهل السکاکیني وهم من أبناء الدراسـة والجمالیّـة! وهـو المفکـر والعقـل الکامـل 
ن وجـوده بیـنهم تعطـف جمیـل وتعـاطف أجمیعـه. بـل خـال وهم لا شيء مـن هـذا 

للقارئ معلومات عن الشخصیة الروائیة  الراوي یقدّم ).۴۹ :(المصدر نفسه» محبوب...
بل یحاول سبر أغوار المحکي عنه فیقـوم بنقـل ك لکنه لم یکتف بذلالروائي و والفضاء 

هـل هـذا  هأنـ عرفـةم وتحلیل فکرته الذاتیة وعندئذ یصعب علی القارئ بعض الأحیـان
فعبـارة  ،الکلام هو کلامٌ نقل عن الرّواي أم هو مستنبط من قـرارة الشخصـیة الرّوائیـة

هـي مشـترکة تمامـاً بـین » وهو المفکر والعقل الکامل وهم لا شيء من هذا جمیعـه«
. یشیر الشّاهد إلی مناطق القاهرة آنذاك وهذه معلومة هامّـة الراوي والشخصیة الرّوائیة

ة السّــکاکیني ومنطقــة أبنــاء الدراســة والجمالیّــة وکــأنّ المســتوی الثّقــافي حــول قیمــ
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کثـر بالنسـبة إلـی الجمالیـة وأبنـاء الدراسـة.  والتّعلیمي کان فـي منطقـة السّـکاکیني أ
تمامـاً  علـیمفبـالأحری هـو صحیح أن الراوي في خـان الخلیلـي هـو السّـارد العلـیم، 

ال علـی شـکلٍ لا یضـرّ برؤیـة القـارئ بمواقف الحدیث عن الماضي والمستقبل والحـ
رادعاً  یربالحدیث عن الماضي ولم  وأفکاره فیما یتعلّق بمستقبل الروایة. فالرّواي لم یأبهْ 

تکثر العودة إلی ینما ، بالرّوائیةثقافیة عن خلفیّة الشخصیات -من تقدیم لمحة تاریخیة
لفضـاء والبنیّـة الأولیّـة ل بمثابـة التوطئـةهـي والوراء في الفصـول الأولـی مـن الروایـة 

للظّروف والحالات التي تحکم علی شخصیّات الروایة ومکانها وزمانها وتـأطیر کـلّ مـا 
علـی نظـام «ي ویکون نسق التّرتیب الزمنـي فـي الروایـة التقلیدیّـة أشیر إلیه بشکل کلّ 

التّعاقب الزمني، وهو نظامٌ خطّي متسلسل یحکمه المنطق ویتمّ فیـه تحدیـد المکـان 
 :۲۰۰۵(أحمـد، » لزّمان علی نحو دقیق تمهیداً لسیلان الحکایة عبر خطّیـة الـزمنوا

هذه التوطئات في بدایة الروایة هي تشرح للقـارئ کافـة التفاصـیل أن ) والحقیقة ۲۳۷
، ولکـنّ ۹وطالما توسّلت إلی بعلها لیسمح لها بإقامـة حفلـة زار: «ذکرها ملّ یجزئیة لا ال

توسّلاتها... فیئست المرأة من استمالتها، وقنعـت بشـهود حفـلات الرجل لم یصغ إلی 
سـرتنا أإن  الزّار إذا اتّفقت في بیوت الصـدیقات، حتّـی قـال أحمـد یومـاً متعجّبـاً: حقّـاً 

ــیطان ــحیّة الش ــوظ، » ض ــدی  ).۲۶ :۲۰۱۲(محف ــن إح ــدیث ع ــي بالح ــوم الروائ یق
للقـارئ هاجسـاً مـن  ویقـدّم» الست دولـت«الشخصیات الثانویة وهي أم أحمد عاکف 

صدد تبیین شـأن المـرأة وهو بجاء تقدیم الشخصیة واضحاً فهواجس هذه الشخصیة، 
السّـت دولـت عـن روح المـرح والدّعابـة عنـد المـرأة تعبّـر ومکانتها في مصـر آنـذاك. 

ویشیر إلی غطرسة المجتمـع المصـري  الشخصیات النسویة الأخری،ك المصریة وکذل
ر هي جلسة تنعقد لطرد العفاریت وکما أنّ الخرافة التـي حـاول بالخرافة حیث حفلة الزّا

أن یصوّرها نجیب محفوظ لم تنحصر بحدیثه عن الحفلة فقط فحاول أحمـد راشـد أن 
یتعلم العلوم الغریبة في بدایة الروایة وبلغ الأمر به إلی قراءة کتب نغّصت علیـه العـیش 

هذا الانتماء إلـی الخرافـات. مـن لمدّة من الزمن وحتی الشخصیات الأخر یظهر فیها 
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لا صـحّة ولا أسـرة ولا مکانـة ولا مـال! فـي البـدء قصـم «الأسالیب الأخری للرّواي: 
ك العقلیّـة ببیئتـك ثمّ أعقـم مواهبـك علی شقیقك حدبك عثار أبیك، وبدّد آمالك ظهر 

ذهب الشّـباب فلـم ینجـب حتّـی ذکـری ك؟ من أحلام دنیاك الجاهلة؟.. ماذا یتبقّی ل
قـام الـراوي بنقـل الحالـة  ).۱۴۷(المصدر نفسه، » لة تتفیّأ ظلّها في هجیرة العمرجمی

حـدیث المـتکلم علـی  یسـاعدو» الأنـا المـتکلم«النفسیة للشخصیة بواسطة الضـمیر 
الوصول إلی ما یدور في خلـد الشخصـیة بشـکل مباشـر ودون وسـاطة وعندئـذ یکـون 

قـارئ وهـذا یشـهد بـأنّ الروائـي لـم ستئناس مع الکلام وفهمه ألصق وأقرب إلـی الالا 
» الرؤیة الإدراکیّة للمادة القصصـیة«یغفل عن الأسالیب والتقنیّات التي تُبعد الخطیة و

تُقدّم من خلال نفس مدرکة تری الأشـیاء وتسـتقبلها بطریقـة ذاتیّـة تتشـکل بمنطلـق 
منطلق التعبیري بالإضافة إلی ال» یدیولوجیّة کانت أو نفسیّةأ«رؤیتها الخاصّة وزاویتها، 

المونولوجــات  .)۱۸۱ :۲۰۰۴(قاسـم، » الـذي یختـاره الکاتـب لیقـدّم بواسـطته روایتـه
 تعرّفالطّویلة للشخصیة الروائیة التي کادت أن تحتلّ فصولاً کلّیة من الروایة یمکن أن 

الأحـداث ك القارئ علی الطابع النّفسي للشخصیة الرئیسـة والشخصـیات الأخـر وکـذل
بعض القضایا إذ تسـتطیع الشخصـیة  في حدوث ز الأساسیّة التي تسبّبوخاصّة الحواف

 من خلال المونولوج أن تکشف عن أشیاء مسـتورة ووقـائع تحـرص علیهـا مـن الآخـر
فهناك أمور عدّة حالت دون تقدّم أحمد عاکف منها شخصیة ومنها اجتماعیـة وأبرزهـا 

 تها. التي حاولت الروایة أن تصوّرها برمّ » البیئة الجاهلة«

  المکان الروائي ودلالته الاجتماعیة. ۴
ي تقـع فیهـا ذیعدّ المکان من الدّعائم الهامّة في البناء السردي فهو بمثابـة الظـرف الـ

لا یمکـن أن و به والدّفاع عنه ضدّ القـوی المعادیـة ك هو ما یمکننا الإمسا«والأحداث. 
جاذبیّة في أغلـب الأحیـان ویکشـف ك ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو یمتلمکانٌ یبقی 

) للمکان أهمیّة فائقة فبإمکان ۳۱: ۱۹۸۴(باشلار، » الوجود في حدودٍ تتسّم بالحمایة
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المکان الرّوائي أن یکون في علاقة مباشرة مع العناصر الدخری للرّوایـة کالشخصـیّات 
علـی  أهمیّـة المکـان لا تقتصـر علـی المسـتوی البنـائي، بـل تتجلّـی أیضـاً «والزّمن و

حین یخضع الإنسان العلاقـات الإنسـانیّة والـنّظم ك مستوی الحکایة (المدلول)، وذل
لإحداثیّات المکانیّة علی المنظومات الذهنیة والاجتماعیة والسیاسیة والأخلاقیة، مما 
کثر منهما وقبولاً لدی المتلقّي، وهذا التّبادل بین الصّور  یسهم في تجسیدها، وجعلها أ

هنیة یمتد لإلصاق معانٍ أخلاقیّة بالإحـداثیّات المکانیّـة تنبـع مـن ثقافـة المکانیة والذ
 :۲۰۰۵(أحمـد، »المجتمع وحضارته وهذا یعني أنّ المکان یساهم فـي خلـق المعنـی

الروائي أن یرشدا القارئ إلی معلومات هامّة في الروایـة  والفضاءبإمکان المکان . )۱۲۸
بشـکلٍ ضـمني  الأحـداثإلـی  ومئالروائي أن ییستطیع المکان  .وخاصّة الواقعیة منها

هـذه الألغـاز والـدلالات التـي كّ وعابر وبإمکان التحلیل السردي لعنصر المکان أن یف
یعـدّ مـن «فــفـي الروایـة الواقعیـة  تهایکون تصویر الواقع الاجتماعي مـن أهـمّ مـدلولا 

خاصّـة لا کخلفیّـة  العناصر المؤثّرة في بناء الروایة. یکتسب في العمـل الروائـي أهمیّـة
للحـدث فحســب؛ بــل کعامـل مــن عوامــل تشـکیل الشخصــیة بوصــفه أداة أو وســیلة 

). کثرت ۱۴۵،  ۲۰۱۶(الحوّ، » وتحقیق المعرفة والتعرّف علی العالم الخارجيك للإدرا
کثر أهمیّة وقد تکـون ك الأمکنة الروائیة في خان الخلیلي لکن هنا قـرب أأمکنة تبدو أ

  المقهی وخان الخلیلي والسّکاکیني.  وهیإلی الواقع المعاش 

  المقهی. ۴-۱
منهـا الفارسـیّة والعربیّـة فـي العهـد الرّوایـات الشـرقیة المقهی مکانة خاصّة في  احتلّ 

الحدیث بحیث أصبح في کثیر من البلدان العربیّة منها العـراق ومصـر مصـدراً لتناقـل 
وف تکمـیم الأفـواه والتشـدّد الأخبار وتبادل الأفکار ویظهر هـذا الأمـر بکثـرة فـي ظـر 

أو  ةوالثّانیـ لـیالأو  ةالسیاسي، فالکثیر من الرّوایات التي ألّفت في فترة الحـرب العالمیـ
عن هذه الفترة، استخدمت المقهی کملجأ ومکانٍ للإخبار والإعـلان وبمـا أنّ تحدّثت 




